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 قيمة الصبر والشكر في الإسلام

 0991-03- 03 بتاريخبوطي الإمام الشهيد ال خطبة

الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد  وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا أحصي ثناءاً 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي 
أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 

 مللاممين إلى يوم الدي،، وأوصيكم أيها امسسلمون ونفسي امسذنبة بلوو  الله محمد صلاةً وسلاماً دائمين
 تعالى.

وربط به مصير السعادة  ،وتوج به حياتنا ،إن الله سبحانه وتعالى عندما شرفنا بهذا الدي، العظيم
وعلى جملة م، السلوك الذي شرعه لنا  ،الأبدية لكل إنسان أقام هذا الدي، على مبادئ وأقامه على قيم

ثم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه النبوي  ،الله سبحانه وتعالى وبينه في محكم كلابه
فريق أعرض كلياً ع، هذه  ،إلى فريوينلفادحة أن امسسلمين بعد ذلك آلو ولك، امسصيبة ا ،الشريف

وفريقٍ آخر اتجهوا إلى هذه امسبادئ وتعاملوا معها ولك، بعد  ،امسبادئ وهذه الويم وألووها وراءهم ظهرياً 
فامسسلمون اليوم أو الناس اليوم إنما ينوسمون إلى هذي،  ،أن جمدوها وجعلوا منها شعارات توليدية ميلة

 .الفريوين ولا يسلثنى م، هؤلاء وأولئك إلا م، رحم الله سبحانه وتعالى

ولكني أحب أن  ،حياتنا وتحولت إلى شعارات وألفاظ ميلة كثيرةوهذه امسبادئ والويم التي جمِّدت في 
إن م، هذه امسبادئ الخطيرة الهامة في هذا الدي، الإسلامي الحنيف  ،ألفت النظر اليوم إلى واحد منه
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وإذا نهض  ،والشكر هو العمود الفوري في بنية هذا الدي، م، أوله إلى آخره ،شكرَ الله سبحانه وتعالى
ولك،  ،لهابد أن يجد نفسه مللزماً بأوامر الله ك ب الشكر الذي أمره الله عزَّ وجل به فلاالإنسان بواج

يمثل العمود الفوري في بنيان هذا الدي، تحول في حياتنا اليوم إلى شعار ميت وإلى  هذا امسبدأ العظيم الذي
وما أكثر ما يللاقى  ،لأفواهما أكثر ما تتردد هذه الكلمة على ا ،معاملة توليدية مع ألفاظ الشكر ونحوها

نشكر : ع، حاله فلكون الكلمة الأولى التي يجيبه بها صاحبه فيسأل الواحد منهما ،قريبان أو صديوان
وإنما هي كلمة  ،ولك، لا امسلكلم يعي معناً لهذه الكلمة ولا السامع يدرك لها أي دلالة ،الله ونحمده

. أي معناً حي نابضٌ يلصوره امسلكلم أو يللواه السامع قط توليدية تمر م، الأفواه إلى الآذان وليس لها
وحياته م، أولها إلى آخرها ردٌ عنيف لهذه الدعوة التي  ،نشكر الله وواقع هذا الإنسان يكذب ما يوول

 .ينطق بها

ولكنها عبارات ميلةٌ ماتت  ،إذاً فاللعبير بكلمة الحمد والثناء على الله والشكر له تعبير شائع منلشر
وغدت بعد أن كانت هذه الحويوة العمود الفوري في بنيان الدي، غدت شعاراً ميلاً  ،معانيها على الشفاه

ولو كان امسسلمون اليوم فعلًا يشكرون الله سبحانه  ،نوير  يؤخر ع، الله شرو ولا يودم أو  ،لا قيمة له
مسا رأيلهم موبلين على الدنيا إقبال السكير  ،في هذا الواقع امسخزيوتعالى كما أمر الله مسا رأيلهم يلولبون 

مسا رأيلهم ينحطون في الأهواء والشهوات وقد أوغلوا في أوديلها ونسوا أو تناسوا أمر الله  ،إلى خمره
 لولا أن هذه الكلمة قد أصبحت شعاراً توليداً في حياتهم مسا رأيلهم وقد وحدهم الله عزَّ  ،سبحانه وتعالى

مسا رأيلهم اليوم مزق م، الفئات امسلخاصمة امسلعادية خصومة تبعث على  ،وجل وجعل منهم أمة واحدة
ولك،  ،وهم الذي، يسلظلون بظل دي، واحد ،تفرق أصبح مضرب امسثل في العالم كله ،الاشمئزام واللوزم

تعالى دينهم الذي يسلظلون به ل الله سبحانه و حو   ،مسا تحولت امسبادئ والويم في حياتهم إلى شعاراتٍ ميلة
لو كان الشكر هو هذا الذي يردده  ،ميتٍ لا يودم لهم شيئا ولا يحوق لهم أي ثمرة لى شعارٍ إ أيضا
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 ،عزَّ وجلالإنسان بلسانه عندما ير  صاحبه أو صديوه في الطريق إذاً لكان الناس كلهم شاكري، الله 
 .(الشَّكُورُ  عِباَدِيَ  مِّ،   وَقلَيِلٌ ) وإذاً مسا صدق قول الله عزَّ وجل

الشكر على النعمة هو أن يصرف الإنسان النعمة التي أسداها الله عزَّ وجل  ،ولك، الشكر ليس هذا
شكرك لله على  ،هذا هو شكر الله سبحانه وتعالى كما عرفه العلماء ،مسا قد خلوت هذه النعمة م، أجله

سير على لأمر الله ولزَّ وجل بها للكون مجندة للنفيذ عنعمه هو أن تسلخدم هذه النعم التي أكرمك الله 
ولو أنك نظرت إلى م، يطبق هذا امسعنى الذي أمر الله  ،الله سبحانه وتعالى صراط الله وللسعي إلى رضا

سبحانه وتعالى به م، معاني شكر لرأيت أن قليلًا م، الناس الذي، يصبرون على شكر الله سبحانه 
 .وتعالى

ك على فكيف يكون شكر  ،هو الله عزَّ وجل كاج إلى شكر لأن الذي أسداها إليامسال نعمة تحل
مسال أن توجه هذا امسال إلى قليلًا عندما يكرمك الله عزَّ وجل به؟ شكرك لله على ا امسال إن كان كثيراً أو

ع،   زهجوأن تح ،الله سبحانه وتعالى عنك تسلخدمه فيما يحوق لك رضا ، أنلوه الله م، أجلهما قد خ
 .كل السبل الأخر 

عزَّ وجل ولا بد لها م، ضريبة الشكر لله  ،بها نعمة وأي نعمةعزَّ وجل العافية التي أكرمك الله 
إنما يكون شكر الله على ذلك بأن توجه صحلك وعافيلك  ،فكيف يكون شكر الله على نعمة العافية

لواجبات التي أمرك الله سبحانه ونشاطك للسلخدم ذلك كله في الطريق الذي شرعه الله والنهوض با
تبعدها  ،ثم تبعد أنشطلك هذه التي هي ثمرة صحلك وعافيلك تبعدها ع، كل ما حرم الله ،وتعالى بها

 .ع، كل ما نهى الله سبحانه وتعالى

فكيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى عليها؟ إنما يكون ذلك بأن  ،الزوجة والدار نعم وأي نعم
العلاقة التي قيضها الله سبحانه وتعالى بينكما للكون هذه العلاقة  الى أن تويمق أنت وموجك عثتلوا
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عزَّ لبناء أسرة مؤمنة مسلمة تسبح بحمد الله  اً ثم للكون هذه العلاقة منهج ،عزَّ وجلخير خادم لدي، الله 
.. ده بإنشائه ثم تصبح هذه الدار مثلًا مصغراً للمجلمع امسسلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباوجل 

 (رَّحِيمٌ  لغَفَُورٌ  الل هَ  إِنَّ  تُح صُوهَا لاَ  الل هِ  نعِ مَةَ  تَ عُدُّوا   وَإِن)كما تعلمون كذا إلى سائر النعم التي لا تحصى  وه
 .عزَّ وجلهكذا يكون شكر نعم الله  ،عزَّ وجلوهذا كلام الله 

ولا أعلم مبدأً  ،أنواع العبادات م، الشكروأنا لا أعلم في الطاعات وفي العبادات شيئاً أجمع مسخللف 
ود قال العلماء لو  ،يمثل ينبوعاً م، امسثوبة والأجر لا ينضب قط يصل العبد رأساً بخالوه كينبوع الشكر

الصبر أم الشكر؟ صبر الفوير على فوره أجزل مثوبة وأجراً أم وأجراً قديما وتساءلوا أيهما أجزل مثوبة 
لأنني أعلم أن نهاية الشكر لا  ،مثوبة وأجرا؟ً وإني لأعجب م، هذا السؤال شكر الغني على غناه أجزل

على عزَّ وجل فلا يمك، للإنسان أن يكون شاكراً الله  ،يمك، الوصول إليها إلا على جسر م، الصبر
بمرحلة نعمة امسال ولا على نعمة العافية ولا على نعمة الزوجة والأهل والدار والأولاد إلا إذا مر قبل ذلك 

 .ولك، ليس كل صابرٍ لابد أن يكون شاكراً  ،فكل شاكر لابد أن يكون صابراً  ،الصبر

ما أكثر الفوير الذي يضطره إلى الصبر واقع فوره ومهما حاول فإنه ل، يسلطيع أن يخرج م، أقطار 
 ،قل توديرحتى أنال أجر الصبر على أإذاً فيوول في نفسه فلأك، صابراً  ،قضاء الله سبحانه وتعالى قط

لك، انظروا إلى الفرق الكبير بين الصبر واقعاً يلجئ صاحبه إليه وبين الشكر الذي  ،هو ينال أجر الصبر
 .يسير الإنسان إليه على جسر م، الصبر باخلياره

به مفلاح تسلطيع أن تفلح به سبلًا شتى إلى أنواع م، السلوك عزَّ وجل امسال عندما يكرمك الله 
وإنما شكر الله على هذا امسال الذي يمثل هذا امسفلاح أن  ،ئب النفس وشهواتها وغرائزهاتلفق مع رغا ،شتى

لا تبويَ بينك وبينها بين هذه النعمة إلا باباً واحداً هو عزَّ وجل تغلق كل هذه الأبواب التي حرمها الله 
لى ألوان إي أكرمك به فانظر كم يحوجك شكر الله على امسال الذ  .عزَّ وجلهذا الباب الذي شرعه الله 

 .م، الصبر
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التي أكرمك الله بها لا تسلطيع أن تشكره عليها إلا إذا صبرت فغضضت الطرف ع،  نعمة العين
وهذا لا يمك، أن يلحوق إلا بلون شديدٍ م،  ،المحرمات التي نهاك الله سبحانه وتعالى أن تلبع بصرك إياها

نسان تبعثه إلى أنواع م، السلوك شتى وأنواع م، الانحرافات كذلكم العافية التي تلفجر في كيان الإ  ،الصبر
 ،فإذا أراد الإنسان أن يشكر الله على نعمة العافية فلابد أن يجد نفسه أولًا على طريق الصبر ،تعرفون

حتى ينال بعد ذلك مرحلة عزَّ وجل يفطم نفسه وعافيله امسلوهجة بين كيانه ع، كل ما قد حرمه الله 
 ،وهكذا فلا يمك، أن يكون الإنسان شاكرا إلا بعد أن يكون صابراً  ،بهعزَّ وجل مرنا الله الشكر التي أ

اَ) وكلنا يعلم أجر الصبر رَهُم الصَّابِرُونَ  يُ وَفَّّ  إِنمَّ لإنسان عزَّ وجل ولم أجد وعداً م، الله  ،(حِسَابٍ  بغَِير ِ  أَج 
ة ولولا أهمية الصبر وولولا هذه الحوي ،الصبرعلى طاعة م، الطاعات بأجرٍ قفزاً فوق الحساب إلا 

نه وتعالى لعباده بالصبر وخطورته ولولا أنه الجسر الوحيد الذي يوصل إلى الشكر مسا أكد الله سبحا
بِروُا   آمَنوُا   الَّذِي،َ  أيَ ُّهَا ياَ)رة وامسصاب لِحُونَ  لعََلَّكُم   الل هَ  وَات َّوُوا   وَراَبِطوُا   وَصَابِرُوا   اص    .(تُ ف 

تر  لو أن امسسلمين كانوا يلمسكون بحويوة الشكر بدلًا م، أن يميلوا هذه الحويوة ويسلبدلوا بها 
تها امسيلة كيف كان حالهم اليوم؟ ولك، مسا تركوا الغالي والثمين وتلبعوا الرخيص خداعاً األفاظها وشعار 

دون أن يكلفهم هذا الشكر دفع عزَّ وجل  وجعلوا م، أنفسهم بالدعاوي الكلامية الكاذبة شاكري، لله
وم، ثم ترون مظاهر  ،مسا عاملوا الله على هذا الشكل عاملهم الله على الشكل ذاته ،أي رأس مال قط

اخترقت هذه حتى إذا تجاومت و  ،الإسلام البارقة امسلألوة في حياة امسسلمين اليوم صوراً وأشكالًا وشعارات
رأيت الأحواد التي  ،رأيت اللشرذم ،رأيت الفور ،دونها رأيت عفونة وأي عفونةامسظاهر امسلألوة إلى ما 

يدور رحاها على وحدة هذه الأمة رأيت تعلق قلوب امسسلمين بامسال والدنيا وتنافسهم بل خصامهم على 
 .وهكذا يعاملنا الله كما نعامله ،ورأيت إعراضهم ع، الله عزَّ وجل ،هذه الثروات


